
 إســطنبول – يواصــــل الرئيس التركي 
رجب طيــــب أردوغــــان تطويعــــه للقضاء 
بهــــدف ضرب خصومه الذين لم يقدر على 
مواجهتهــــم بوســــائل ديمقراطيــــة وعبر 

صناديق الاقتراع.
وقالت وكالــــة رويترز نقلا عن مصادر 
تركيــــة الأربعــــاء إن 16 قاضيــــا تعاقبــــوا 
على قضيــــة انتهت بإدانة السياســــيتين 
وصباحات  كشــــاناك  جولتان  الكرديتــــين 
تونجــــل بالانتماء إلــــى تنظيم إرهابي في 
العام الماضي. واختتمت المحاكمة في ديار 
بكــــر، وهي أكبر مدن جنوب شــــرق تركيا، 
حيث يمثل الأكــــراد فيها غالبية، في نحو 
عشر جلسات لكن القضاة كانوا يتغيرون 

باستمرار خلال هذه الجلسات.
ولم تنقــــل المرأتان اللتان تصران على 
براءتهما إلى قاعة المحكمة إلا مرة واحدة 
فــــي جلســــة النطق بحكــــم الإدانــــة. وقال 
محاميهمــــا جيهــــان أيــــدن إن الترافع من 
خلال دفاع سليم عنهما كان مستحيلا لأنه 
لم يكن يعرف من سينطق بالحكم. وقد تم 
تبديل القضاة دون تفسير وأغلبهم شباب 
بلا خبرة. وقال أيــــدن المحامي الحقوقي، 
رئيــــس نقابــــة المحامين المحليــــة، ”رئيس 
هيئة المحكمة تغير أربع مرات أيضا. وفي 
كل جلسة كانت هناك مجموعة من القضاة 
الجــــدد. وفــــي كل مــــرة كنا نضطــــر لبدء 
الدفاع مــــن البداية“. وقلبــــت هذه البلبلة 

الإجراءات رأسا على عقب.
وأصبحت تهــــم الإرهاب شــــائعة في 
تركيا لاســــيما منذ محاولة الانقلاب التي 
نفذهــــا بعــــض عناصر الجيــــش للإطاحة 
بأردوغــــان عــــام 2016. وأعقبــــت المحاولة 

الفاشلة حملة اعتقالات جماعية.

وقال أكثر من عشرة محامين ومصادر 
قانونية أخرى إن أســــلوب تغيير القضاة 
خــــلال المحاكمات شــــاع أيضــــا على نحو 
متزايــــد. ويقول مســــؤولون أتراك إن هذه 
التغييرات روتينية فحسب ترجع لأسباب 
صحيــــة أو إدارية. ويقــــول محامون إنهم 
مقتنعون بأنها أســــلوب تتحكم من خلاله 

الحكومة في المحاكم.
وقال محمد يلماز نائب رئيس مجلس 
القضاة والمدعين، وهو الهيئة التي تتولى 
تعيين المســــؤولين في مجــــال القانون، إن 
النظــــام القانوني في تركيا ”ليس مختلفا 

عن أي بلد في العالم“.
ويستخدم القضاء كأداة لدعم البرامج 
السياسية في تركيا منذ عشرات السنين. 
ويقــــول خصــــوم أردوغــــان إن القضــــاء 
اســــتخدم فــــي عهده كهــــراوة سياســــية 

وتعرض للتجريف بدرجة غير مسبوقة.
وفي ظــــل حملة التطهير التي شــــنها 
أردوغــــان تم عــــزل الآلاف مــــن القضــــاة 
والمدعــــين وفق بيانات الحكومة نفســــها. 
وحــــل محلهــــم قضــــاة جــــدد لا يمتلكون 
الخبرة وغير مؤهلين للتعامل مع الزيادة 
الكبيرة في أعباء العمل من جراء القضايا 

المرتبطة بمحاولة الانقلاب.
وقــــال النائب زين العمــــري من حزب 
الشــــعب الجمهوري وهو حزب المعارضة 
الرئيســــي في البــــلاد ”نحــــن لا ندعي أن 
القضاء كان مســــتقلا عــــن الحكومات من 
قبــــل. لكن لا مثيل لفترة كهــــذه تلوّح فيها 
الحكومــــة بالقضاء كســــيف مســــلط على 
السياســــة ولاســــيما المعارضــــة“. وعنــــد 
القبــــض على كشــــاناك وتونجل في 2016، 
كانت الاثنتــــان من الشــــخصيات البارزة 
في الحملة التي تشــــنها الأقليــــة الكردية 
منذ عشــــرات الســــنين من أجل المســــاواة 
والسياســــية.  والاقتصادية  الاجتماعيــــة 
وكانت الصحافية الســــابقة كشــــاناك (58 

عاما) قد انتخبت قبل فترة قصيرة رئيسة 
لبلديــــة ديار بكــــر، أما تونجــــل (44 عاما) 
النائبــــة فــــي البرلمان فكانت تمثــــل دائرة 
فــــي إســــطنبول. وحكم عليهما بالســــجن 
14 و15 عامــــا علــــى الترتيــــب لنشــــرهما 
دعايــــة إرهابية والانتماء لحــــزب العمال 
الكردســــتاني المحظور في تركيــــا والذي 
والاتحــــاد  المتحــــدة  الولايــــات  تصنفــــه 
الأوروبي ضمن المنظمات الإرهابية. ونفت 
الاثنتــــان الاتهامــــات. وقال محمــــد دراق 
أوغلو رئيس نقابة المحامين في إسطنبول 
إن حكومــــة أردوغــــان حققــــت مــــن خلال 
استخدام القضاء كأداة ضد خصومها ”ما 
لم تســــتطع إنجازه بالوسائل السياسية“ 

عبر صندوق الانتخابات.
وتــــرد الحكومــــة بالقــــول إن نظامها 
القانونــــي متقــــدم مثــــل أي دولــــة غربية 
وإن التهديــــدات الموجهــــة لأمنها الوطني 

تستلزم قوانين صارمة لمكافحة الإرهاب.
وشــــهدت الســــنين تحديــــات لحكمه. 
إلــــى  الآلاف  مئــــات  خــــرج   2013 ففــــي 
الشوارع للاحتجاج على السياسات التي 
اعتبروها تحكمية. وكانت الشــــرارة خطة 
حكومية لإقامة حديقة صغيرة في وســــط 
إسطنبول. وبعد عامين انهارت محادثات 
بين الحكومة وحزب العمال الكردســــتاني 
الذي يشــــن حملة انفصالية منذ عشــــرات 
الســــنين. وفي يوليو 2016 وقعت محاولة 
الانقلاب وفي كل مرة كانت السلطات ترد 
بحملة أخــــرى. وحمّل أردوغــــان الداعية 
فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة 
مســــؤولية تدبير محاولة الانقلاب وشرع 
فــــي تطهيــــر أنصــــاره ممن يعملــــون في 
الدولة. وينفي غولــــن تورطه في العملية. 
ومنذ هــــذه المحاولــــة تجاوز عــــدد الذين 
تقرر عزلهم مــــن مناصبهم الـ91 ألفا. وقد 
أدت حملــــة التطهير إلــــى تجريف النظام 
القضائي التركي بل إن ذلك حدث في وقت 
تزايــــدت فيه أعباء القضايا بشــــدة. وقال 
وزيــــر العــــدل عبدالحميد جــــول للبرلمان، 
إن عــــدد القضاة والمدعين الذين عزلوا من 
مناصبهم بحلول نوفمبر الماضي بلغ 3926 

يقبع أكثر من 500 منهم في السجون.
ومــــن جانبــــه يقــــول حزب الشــــعوب 
أعضائــــه  مــــن  ألوفــــا  إن  الديمقراطــــي 
وأنصاره اعتقلوا أو ســــجنوا منذ انهيار 
محادثات الســــلام بين الســــلطات التركية 
وحــــزب العمــــال الكردســــتاني. ومن بين 
هؤلاء صلاح الدين دميرطاش المســــجون 

منذ 2016 بتهمة الإرهاب.
كمــــا واجــــه محامــــون يدافعــــون عن 
الديمقراطــــي  الشــــعوب  حــــزب  أنصــــار 
المحاكمة في 2017. وقال أيدن رئيس نقابة 
المحامــــين في ديار بكــــر إن غرامة فرضت 
عليه لتعطيله سير الإجراءات في المحكمة.

وترجــــع الشــــكوى إلــــى العــــام 2012 
عندما انسحب أيدن ومحامون آخرون من 
محاكمة جماعية لناشــــطين أكراد متهمين 
بالانتمــــاء لحــــزب العمال الكردســــتاني. 
كان أيــــدن وزمــــلاؤه يحتجــــون على قرار 
المحكمة طــــرد موكليهم من قاعة المحاكمة. 
ولم يتم تفعيــــل الدعوى على أيدن إلا بعد 
خمس سنوات. وامتدت المحاكمات لتشمل 
أســــاتذة الجامعات، وتمت إدانة ما يقرب 
مــــن 50 أســــتاذا جامعيــــا بنشــــر الدعاية 
الإرهابيــــة لتوقيعهــــم التماســــا في 2016 
يطالبون فيه بإنهاء الصراع مع المسلحين 

الأكراد.
وألغــــت المحكمة الدســــتورية الأحكام 
في العام الماضــــي وقضت بأن المحاكمات 
انتهكت حق الأســــاتذة في حرية التعبير. 
وبعــــد أيــــام من صــــدور الحكــــم أصدرت 
المحكمة بيانا ردت على انتقادات لقرارها 
مــــن بعــــض الساســــة ووســــائل الإعلام 
قالــــت فيه إن الحكــــم ”لا يعني أن المحكمة 
الدستورية تشاركهم الآراء ذاتها أو تدعم 
تلــــك الآراء“. وفي رده علــــى اتهام موكله 
بالتدخــــل في القضــــاء قال حســــين أيدن 
محامــــي أردوغان إن محاكمــــات الانقلاب 
تتوفر فيهــــا ”أكثر الإجــــراءات القانونية 

إنصافا في تاريخ تركيا الحديث“.
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التهديدات الإيرانية تذكي إصرار واشنطن 
على تمديد حظر الأسلحة على طهران

بومبيو يلوح باستخدام كل الأدوات لتمديد الحظر على إيران

خضع القضاء 
ُ

أردوغان ي

للتنكيل بخصومه

المتحـــدة  الولايـــات  ردت   – طهــران   
الأربعـــاء، على تصريحات إيرانية تتوعد 
واشـــنطن برد ســـاحق في حال تم تمديد 
حظر الأســـلحة المفـــروض عليهـــا وذلك 
في وقـــت تتباهى فيه طهران باســـتيراد 
شحنات عســـكرية وتواجه فيه انتقادات 

لتعاملها مع وباء كورونا.
وتعهـــد وزيـــر الخارجيـــة الأميركي، 
مايك بومبيـــو، الأربعاء، باســـتخدام كل 
الأدوات لمنـــع إيران من شـــراء المزيد من 
الأسلحة من خلال تمديد الحظر المفروض 

عليها في ما يخص التسلح.
وقال بومبيـــو إن ”ما يجب أن يعرفه 
الشـــعب الأميركي هو أن الرئيس دونالد 
ترامب ملتـــزم باســـتخدام كل أداة لدينا 
لمنع الإيرانيين مـــن الحصول على المزيد 
مـــن الأســـلحة التقليدية. أنـــا مقتنع بأن 

لدينا القدرة على القيام بذلك“.
وجاءت تصريحات بومبيو في أعقاب 
رد علـــى تلويح الرئيس الإيراني حســـن 
روحاني برد ســـاحق إذا مضت الولايات 
المتحدة فـــي خططها بتمديـــد حظر على 
التجارة الإيرانية في الأسلحة التقليدية، 
والذي من المقـــرر أن ترفعه الأمم المتحدة 

في وقت لاحق هذا العام.
وبموجـــب اتفـــاق إيران مـــع القوى 
العالمية لتحجيم برنامجها النووي مقابل 
رفع العقوبات، فمن المقرر أن ينتهي حظر 
الأســـلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في 

أكتوبر المقبل. 

التـــي  المتحـــدة،  الولايـــات  وتقـــول 
انسحبت من الاتفاق في 2018، إنها تريد 
تمديد الحظر، ولكن ذلك سيجعلها تواجه 
عقبات كثيرة أبرزها إقناع الدول الخمس 
دائمة العضوية بمجلس الأمن بعدم رفع 

حق النقض (الفيتو).
وكـــرر روحانـــي فـــي كلمـــة ألقاهـــا 
الأربعـــاء انتقـــاد إيران لقرار واشـــنطن 
بالانســـحاب من الاتفاق النـــووي والذي 

وصفه بأنه ”خطأ غبي“.
وأضاف روحانـــي ”إذا كانت أميركا 
تريـــد العودة للاتفـــاق، فعليهـــا رفع كل 
العقوبـــات عـــن طهـــران وتعويضها عن 
معـــاودة فـــرض العقوبات، ســـيكون رد 
إيـــران ســـاحقا إذا جـــرى تمديـــد حظر 

الأسلحة المفروض عليها“.
ولا يعد هـــذا التهديد وليـــد اللحظة 
حيث جرت العادة علـــى أن تلوح طهران 
وتواجدها  المتحـــدة  الولايـــات  بضـــرب 

العسكري في المنطقة.
وقال مراقبون إن روحاني يعي تماما 
أن بـــلاده غير قـــادرة على الـــرد على أي 
إجراء أميركـــي ضدها في الوقت الحالي 
نظـــرا لأن نظـــام ولاية الفقيـــه في موقع 
ضعـــف، وتقتصـــر تلك التهديـــدات على 

التسويق المحلي لا غير.
وقلصـــت إيران تدريجيـــا التزاماتها 
بموجـــب الاتفاق ردا علـــى قرار الولايات 
المتحدة بالانســـحاب، لكنهـــا تقول إنها 
تريد أن يظـــل الاتفاق ســـاريا. وانتقدت 

الأطراف الأوروبية في الاتفاق لتقاعسها 
عن إنقاذه من خلال حماية اقتصادها من 

العقوبات الأميركية.
إيـــران  ”خطـــوات  روحانـــي  وقـــال 
النوويـــة يمكـــن العدول عنهـــا إذا أوفت 
الأطراف الأخـــرى في الاتفاق بالتزاماتها 
وحافظـــت على مصالح طهـــران بموجب 

الاتفاق“.
وأكد الرئيس حسن روحاني الأربعاء 
أن نظيره الأميركي دونالد ترامب سيندم 
على الانســـحاب من الاتفـــاق النووي مع 
بـــلاده وذلك فـــي تصريح له فـــي الذكرى 

الثانية للقرار الأميركي.
واعتبر روحانـــي أن ترامب خرج من 
مع ســـلفه باراك  الاتفاق النووي ”عنادا“ 

أوباما.

وكانـــت الولايات المتحدة انســـحبت 
عـــام 2018 بصـــورة أحادية مـــن الاتفاق 
النـــووي الـــذي كان يهدف لمنـــع طهران 
من الحصول على ترســـانة نووية مقابل 

تقديم مزايا اقتصادية لها.
ضغوطا  وتمارس الولايـــات المتحدة 
قصـــوى علـــى إيـــران لإجبارهـــا علـــى 
التفـــاوض على اتفـــاق أوســـع يتجاوز 
برنامجها النووي، إلا أن طهران تؤكد أنها 
لن تدخل فـــي أية مفاوضات مع الولايات 
المتحـــدة ما لـــم تعد واشـــنطن الأمور لما 
كانت عليها وترفع كافـــة العقوبات التي 
فرضتهـــا على إيران بعد انســـحابها من 

الاتفـــاق. وكبلت هذه العقوبات الاقتصاد 
الإيراني وجعلته يرزح تحت أزمة فجرت 
تحـــركات اجتماعية تخمدها الســـلطات 

عادة بالقوة.
وبالرغم مـــن أنها منشـــغلة في كبح 
جمـــاح كوفيـــد – 19 إلا أن إيران تواصل 
تنفيذ برامجها العسكرية حيث استلمت 
في وقت سابق طائرات مسيرة تستهدف 

حماية شريطها الحدودي.
كمـــا أقدمت طهران علـــى إطلاق قمر 
اصطناعـــي عســـكري نحـــو الفضاء في 

عملية نددت بها واشنطن وباريس.
وبمـــوازاة ذلـــك يواصـــل فايـــروس 
كورونا تفشيه في البلاد التي تعد الأكثر 

تضررا في الشرق الأوسط بالجائحة. 
وواجهت إيـــران انتقـــادات أميركية 
بشـــأن تدهور البنيـــة التحتية الصحية 
مقابـــل انشـــغال إيـــران بدعـــم أنشـــطة 

عسكرية في الشرق الأوسط.
والأربعاء حـــذرت طهران من ”اتجاه 
تصاعـــدي“ لتفشـــي فايـــروس كورونـــا 
المســـتجدّ بالبـــلاد مع إعلانها تســـجيل 
1680 إصابـــة جديـــدة، مـــا يرفـــع العدد 
الإجمالـــي للإصابات إلى أكثـــر من مئة 

ألف.
وتكافح إيران لاحتواء تفشي كورونا 
الأكثـــر فتـــكا في الشـــرق الأوســـط منذ 
الإعـــلان عن أولى حالاتهـــا في منتصف 

فبراير.
وأثار البرلمان الشهر الماضي مخاوف 
من الفايروس  بشأن خطر ”موجة ثانية“ 
في تقرير انتقد رد فعل الحكومة البطيء.

وقال المتحدث باســـم وزارة الصحة 
كيانـــوش جهانبور فـــي مؤتمر صحافي 
متلفز الأربعاء ”نشـــهد اتجاها تصاعديا 

في الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية“.

 برليــن – أعلنــــت الســــلطات الألمانيــــة 
الأربعــــاء أن قواتها العســــكرية ســــتمدد 
وجودها في مالي لعام مع تعزيز صفوفها 
في ظل اســــتمرار تعرض البلاد لهجمات 

الجهاديين.
ومددت مشــــاركة الجيش الألماني في 
بعثة التدريــــب التابعة للاتحاد الأوروبي 
فــــي مالي حتــــى 31 مايــــو 2021، على أن 
تتعزز كتيبته بمئة جندي إضافي ليصبح 

عديدها 450 جنديا.
وكذلك، مددت مشــــاركة برلين في قوة 
الأمم المتحدة في مالي لعام واحد من دون 
تعزيز العديد. ولا يزال 1100 جندي ألماني 

ينتشرون في هذا البلد.
ويتوقــــع أن يصــــادق البرلمان الألماني 

على هذين القرارين في الأسابيع المقبلة.
وقالــــت المتحدثــــة باســــم الحكومــــة 
الألمانية أولريكــــي دميرلورس في مؤتمر 
صحافــــي ”ثمة خطــــر لانتشــــار الإرهاب 

والجريمــــة المنظمة في هذه المنطقة، وهذا 
يمكن أن يزعزع اســــتقرار غــــرب أفريقيا 

برمته“.
أن  الألمانيــــة  المســــؤولة  واعتبــــرت 
الوضــــع الأمنــــي فــــي مالي كمــــا في دول 
أخرى في الســــاحل الأفريقــــي على غرار 

النيجر وبوركينافاسو مقلق لبلادها.
وأكــــدت المتحدثة باســــم الحكومة أن 
البعثات المســــلحة في هذه الدول يجب أن 

تقاتل ”الجهاديين والميليشيات“.
وأوضحت أن الجيــــش الألماني الذي 
لا يشــــارك في المعارك ســــيواصل تدريب 

الجنود وقوات الأمن المالية.
وتشارك أكثر من خمسين دولة حاليا 
في قــــوة الســــلام التابعة لــــلأمم المتحدة 
والتي يناهز عديدها 11 ألف جندي و1100 

شرطي.
ومــــن جانبهــــا دعــــت وزيــــرة الدفاع 
الألمانيــــة أنيجريت كرامــــب كارنباور إلى 

توســــيع الاهتمام بمالي والدول المجاورة 
لها المهددة بخطر الإرهابيين الإسلاميين.

وقالت الوزيرة في تصريحات سبقت 
اجتماعا لمجلس الوزراء الألماني الأربعاء 
”منطقــــة الســــاحل منطقــــة محورية لأمن 
أوروبا، فهــــي محور للإرهــــاب والهجرة 

غير الشرعية والجريمة المنظمة“.
وذكرت الوزيرة أن الوضع الأمني في 
منطقة الساحل حرج رغم الدعم الأوروبي 
والدولــــي، وقالــــت ”من الســــليم مراجعة 
اســــتراتيجية الاتحــــاد الأوروبــــي والأمم 
المتحــــدة وضبط أدواتنــــا… بالتوافق مع 
الاتحاد الأوروبــــي والأمم المتحدة، أعدنا 
ضبط مشاركتنا بالتركيز على تدريب أكثر 
وتوضيح  الاســــتطلاع  وتحســــين  فعالية 

ملامح التشابك الإقليمي“.
وأكــــدت الوزيــــرة ضــــرورة تضافــــر 
كافــــة جهود تحالف الشــــركاء الأوروبيين 
والدوليــــين، وقالت ”من بــــين ذلك مكافحة 

الإرهابيــــين عبر مهمات تقودها فرنســــا، 
لا نشــــارك فيهــــا، بالإضافــــة إلــــى تدريب 
ومرافقة قــــوات الأمن التي يمكنها حماية 
المواطنــــين في المســــتقبل، مثلما نفعل في 
إطــــار مهمة الاتحــــاد الأوروبــــي لتدريب 
قــــوات الأمن في مالي أو في مهمة ’غزالة‘ 
فــــي النيجر“، مضيفة أيضــــا مهمة تأمين 
التي  ”مينوســــما“  السياســــية  الاتفاقات 
تتولى قيادتها قوات الأمم المتحدة، والتي 

تشارك فيها ألمانيا بفعالية.
وفــــي مــــوازاة ذلك، يواصــــل الجيش 
الفرنسي بمســــاعدة الجيشين الإستوني 
والبريطانــــي عملية ”برخان“ العســــكرية 
عديــــد  وارتفــــع   .2014 أغســــطس  منــــذ 
”برخــــان“ أخيرا من 4500 إلى 5100 جندي، 
ولكن فرنسا تتكبد خسائر كبيرة في هذه 
الدول حيث تخسر مساحات كبيرة لفائدة 
الجهاديين الإسلاميين علاوة على ضربهم 

للجيوش الوطنية الحليفة لباريس. 

ألمانيا توسع انخراطها في الحرب ضد جهاديي مالي

قالت واشــــــنطن، الأربعاء، إن التهديدات الإيرانية لن تثنيها عن اســــــتخدام 
أيّ أداة ممكنة بهدف تمديد حظر الأسلحة على حكومة الملالي في طهران، 
وذلك في وقت لوّح فيه الرئيس حســــــن روحاني برد ساحق في حال مددت 

الولايات المتحدة حظر التسلح على بلاده.

أنقرة لا تعترف إلا بسياسة تكميم الأفواه

تصاعد التهديدات الإيرانية

خصوم أردوغان يقولون إن 

ستخدم في عهده 
ُ
القضاء ا

كهراوة سياسية وتعرض 

للتجريف بدرجة غير 

مسبوقة

سيكون ردنا ساحقا 

إذا جرى تمديد حظر 

التسلح المفروض علينا

حسن روحاني
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